
 
    

 
 

 !شهداء الأرض المقدسة بين مطرقة الإعلام وسندان الجهل
 

 محمد إبراهيم مطوع
 

عقر أو عض «انما الخبر الصحفي أن تقول: » عقر كلب مواطناً..«ليس الخبر الصحفي أن تقول مثلاً: 
لصحافة، أي أنك إن أردت أن تكون صحفياً تلك عبارة تدرس في كليات الإعلام، واقسام ا» مواطنٌ كلباً!!

بكل براعة  -ناجحاً فعليك أن تكتب ما لم يألفه الناس، وهذا ما يطلق عليه فن الاثارة الخبرية، وهذا ما انتهجته 
كما  -بعض القنوات الفضائية في حادث جسر الجمرات رغم أنهم لم يغطوا مناسك الحج، بل اعتمدوا  -

، ومن خلال الهاتفعلى شهود عيان -يزعمون  . 

 يا سادة لماذا يتاجر بعضنا بآلام البعض؟ لماذا لم نتخذ من المصداقية والشفافية طريق نجاح؟

نعم طحنتنا رحى الزحام، وألبستنا عباءة المجني، والمجني عليه، نعم هناك مشكلات تنخر في عظام معتقدات 
 .الكثيرين

احدث، لكن التحليلات أغفلت بعض الحقائق التي كانت السبب لقد انهالت الأقلام تحليلاً، وسرداً لوقائع م
وتبدأ المشكلة في اليوم الحادي » حجاج الداخل«المباشر لكل ماحدث، فقد كنت واحداً من هؤلاء الحجاج 

عشر مساءً عند توزيع وجبة العشاء على الحجاج، حينها ينادي مشرفو الحملات: عليكم يا حجاج أن تنهوا 
ني عشر من رمي جمرات، وطواف قبل العصر، فإن الحافلات ستتحرك بعد صلاة العصر أعمال يوم الثا

مغادرة مكة، فعليكم الاسراع حتى تلحقوا بالحافلات، ومن الأفضل أن تحملوا أمتعتكم معكم.. وينتهي البيان، 
جيج، جموع الح -عبر مكبرات الصوت  -ويبدأ كل حاج في حزم أمتعته، وينبري بعض الاشخاص ينصحون 

التجمع بعد صلاة الظهر، والتحرك يا جماعة إلى جسر الجمرات، ومن ثم الذهاب راجلين إلى الكعبة «
هنا تكون بداية المأساة، ويبدأ التحرك نساءً واطفالاً وشيوخاً وشباباً، من يحمل أمتعة، ومن يحمل » المشرفة

جمراتها، وجل تفكيرنا هل سنلحق حقاً أطفالاً ولا ينيب شيخ شاباً لرمي جمراته، أو زوجة زوجها لرمي 
فالرمي «بالحافلة بعد صلاة العصر؟ وإذا انبرى شيخ أو امرأة وحاولوا الذهاب مبكراً تنهال عليهم الاتهامات، 

 .«لا يكون إلا بعد الزوال

 وأقسم وأنا بار في قسمي أنني لم أرَ رجل أمن ينفعل أو يزجر أحداً، رغم تعرضهم للدفع والشد والجذب،
وربما السحل، نداؤهم دائماً يا حاج.. يا حجاج.. ورغم معاناتهم ينظمون بلا ضجر، ينصحون بلا ملل، 

، المرهق والشيخ، يدفعون عربات المعاقين، يفتحون طرقاً، كل وسائل  يرشدون بلا تأفف، تحمل أياديهم الكلَّ
ستحقونها بحق، إذن لماذا يتحملون العون والمساعدة تقدم بسعة صدر، وأدب حوار، لا ينتظرون كلمة ثناء ي

 !مسؤولية ما حدث، وهم طوق النجاة للكثيرين؟ لماذا يتحملوا اخطاء من يخطئ؟

تقتل الانجازات، وتئد الأحلام، لماذا لا تأخذ وزارة الحج المبادرة  -في كثير من الأمور  -إن قلة الوعي 
زع على معظم بلدان العالم الإسلامي، وتقوم كل باعداد بعضاً من الارشادات والتوعية على شرائط فيديو وتو

وزارة مسؤولة في بلدها ببث وتعليم وارشاد حجاجها، ليتم بذلك تعميم برنامج التوعية على كل بلدان العالم 
الإسلامي، وتتحد الرؤى، ويؤخذ باليسير من الفتاوى التي ترخص لأمر ما من مناسك الحج، فحجاج لديهم 

ج شرق آسيا، فانا اتحدث عن الرؤى التوعوية وجاءت من بلد الحرمين، كان لذلك معتقداتهم، وكذلك حجا
اثره الفاعل، فالنصيحة التي تخرج من المملكة تجد صدى قوياً لدى كل الناس المسلمين، وأذكر عندما يقوم 



ر تي تصدشيخ جليل من بلد إسلامي باصدار فتوى معينة، فلا تجد فتواه صدى حتى في بلده، بعكس الفتوى ال
 من أرض وعلماء الحرمين الشريفين.. فهل وصلت الرسالة؟

إن الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله خارقة للعادة يشهد بها المنصف وغير المنصف، وها هي 
ه، 1427مليارات ريال شاهدة عيان، وتبدأ باكورة انجازاتها مع حج عام  4التوسعات الجديدة التي تتكلف 

ة خادم الحرمين، وجعلها في ميزان حسناته، والقائمين على هذا العمل الجبار، ورحم الله أثاب الله حكوم
 ..شهداء الأرض المقدسة خير بقاع المعمورة وأسكنهم فسيح جناته.. آمين

 


